جچو س اكوب( )۱1 E‏ 
بقلم انا ماري شمل 


توئی المستشرق الکبیر جيورج ياكوب حيما بدأت أتعام 
العر ية“ ومع ذلك كانت تربطی ره کر من عاااقة 
روحبة : فعا دك ره تال استاذی الأول ف , اللعات الأأسلامية › 

هانس إيالتبر ج > Hans Ellenberg‏ » درجة الدکتوراه برسالة 
أعدها عن ن والصناعات عند القزويى ؛ وعلل بدبه 
أبقا نال استاذی الدی حضرت عليه الدکتوراه» ریشارد 
ھlر#lڑj «Richard Hartmann‏ ر جã‏ الأهلية للد یشن 
۳ رحاب الحامعة. ومن شنا آستبیح تفس أن ادون 
نبذة عن حياة وأعمال هذا المستشرق العام الذى كان له 
الفضل الأ كبر ى شق آفاق جديدة كل اللحدة على مناهج 
الدراسات الشرقية فى ألانيا حتى مطلع القرن. وإنى لأستند 
ى هذا المقال على دراسة نشرها «إنوليمان» فى دورية 
جاعة المستشرقين الألمان بمناسبة ذكرى وفاة صديقه 
ورفيق علمه. 

وحی دتفھے موقف یا کوت لابد أن نعل أن الثقافة 
الاغريقية والرومانية كانت لا تزال المعيار الحضارى الوحيد 
المعرف به فى ألانيا حى أوائل هذا القرن» وكأن 
ماعداه لا ستحق العنابة ! 

ھا کان یوجد بین المستشرقین تیار لا ہے إلا بالأبحاث 
والدراسات اللغوية البحتة » دون التفكير بالانجازات الحضار ية 
لاإسلام رو كا كان يقال «فقد كانت عائشة بالنسبة ‏ 

لا تتعدی کونما اسي فاعل موّنث من الفعل الثلائى عاش») 
وکان غلاء E‏ السامية شحاولون ا کر کا کان کا أغوار 
طبقات تاريخ اللغات السامية. وتصدى يا كوب هدين 
الاتجاهين بكل ما لديه من طاقة؛ لا بل إنه مضى 
ى مقاومتة إلى خد تشر مقالة له بغثوان «التعضصب 
للكلاسيكة على ہج حفاری قبور الثقافة الألمانية»» ولم 
بتورع عن استخدام اقسی العارات ضد بعض زمار ثه 


۳٤ 


الذين اشتغلواء على ما قال» «بوضع اللغات السامية ف 
عصر ال حليد». آما بالنسبة له فكانت تصح هذه الحقيقة : 
إن مقياس عل خليقق بالحياة بتوقف دوماً على مدى 
ما بقدمه هذا العلم بطريق غير مباشر من فائدة للمجال 
العمل أیضا ‏ ما کتب عام ۱۹۱۷. 
وا با کوب ئی السادس والعشرین من مایو عام ۱۸۹۲ 
OT‏ رع ;¢ Kûnigsberg‏ » و فك والده ف سن 
ب والغالب اله ظل یعیش فیا بعد مع آمه وأخراته 
دون ان | یفکر ف اأزواج. وبكا کر من معاصريه 
اللاهوت والاستشراق؛ م ما 
أن اجه بصورة آقر لدرادة ن اللغات ية و 
أخلاق الشعوب يدلا م 
استاذه ی سراسبورغ ؛ وعل یدی ا وا 
فلايشر » العام النحوى الكبير» تعمق فى دراسة النحو 
العرلى. نال الدكتورا | إشرافه عام ۷ خث 
رسع معام اهماماته المستقبلة وهو: «جارة العرب الشيالية 
عن الملم التجارية الى ان ترجا المرب من الد 
الشمالية البلطيقية» وذكر ف ذلك بوجه خاص حجر 
الكهرباء الذى كان ذا قيمة كبيرة بالنسبة للعرب. مم اهم 
بدراسة العلاقات بين البلاد العر ية وال مانا ف صغ داعة 
التجدد؛ ومن أخحصب أعاله المالات الى نشرها حول 
«رواية عرلى عن فولدا وشلیزفیج وزوست وپادربورن 
و مدل ألا نة الحری» › > الى دشرت لول رة عام ¢4 
م وسعت وزيد عليما وأعيد طبعها عدة مرات حى عام 
۷ وما زالت حی اليوم عظيمة الأهمية لدراسة 
الاوضاع الألانية : اس اط 
ومن بين هذه الدراسات الشرقية ‏ الغريية أيضاً غاضرته 


ل 


٠ بدراسة‎ 


حول «(العتاصر الثقافرة الشرقية ٤‏ الغر تب عام ۲ 
وكذلك كتابه الذى صدر بعد الحرب العالمية الأول مباشرة 
ي 2 وشار إليه اكر من جميع مولفاته الأخحرى 

ثير الشف ءا القربة وخحاصة خلال اأعصر 
اس ف هذا الکتات تستند ف کر او قلیل جمیع 
الاحاث والمولفمات التالية الى تعالح موضوع ارات 
الشرق الحضارية على ارا 


وبعد أن حصل يا كوب على درجة الدكتوراه ف لاييزغ ؛ 
داح يعمل فرة من الزمن ف مكتبة ا فی برلین › 
ثم قدم بحث درجة الكفاءة للقدريس نى السلاك الحامعى 
فی كرايفز فالد نحت إشرافت آالقارد» موألف الفهارس الكبيرة 
الحاصة بالحطوطات العربية ف برلين والعام الضايح الممتاز 
بالشعر العرلی القدعم وتاریخ العهود الإسلامية الأمل. 
وقد بون من ن احتمل آنه اه بتائير من آلقارد أ ذراسة 
الشعر العرٰی القدع ؛ وتالا کثه ردراسات لاشعراء العر ب» 
عام ۱۸۹۳ موٴلف یعتبر آساسیاً نی میدانه وهو «المسیاة 
البدوية فى ضوء الشعر الجاهلى». ويقدم هذا العمل الذى 
فاسج اور ورت عليه عدة مرات لوا جديداً تماما فى 
الاستشراق الا لای رولذا فقد قام عدد من زملائه بتقر بضه 
ونقده بتجريح لا رحمة فيه) إذ حاول ياكوب فى هذا 
البحث لأول مرة أن يستخرج من الشعر ابحاهلى معلومات 
عن طربقة حياة البدو ومعيشمم. فبالنسبة له» لم يكن 
الشعر الحاهلى كتراً للكلات النادرة والأشكال اأنحوية 
الغريبة » وانما مرآة تنعكس فيا طريقة حياة حلقة حضارية 
قك دو لاول: وهاة. شديدة الغرابة بالتسية لتا وبطرقة 
مشا ية عام ۱۹۰٩‏ وصف لحارة فار م کل 
ملحقانما ى العصر الوسط کا دوم ادل آشغار حافظ 
الغزلية. وحى اذا أ كك اليوم بشکل قو عل الطابع 
الفابت الريب اشر الاهل غيت لا I at‏ للواقع 
اتر الت فا با کرت فان ا 9 شاك هة امن کال 
الوصف والتعابير الى يزخر بها الشعر الحاهلل -كوصف 
مواقد ا واللحيام وتوابعها وأثاماء وأا قوافل 
الال کے ن کاب عدة تفاصيل قيمة» دات هة 
صو بالا لمل أعلاق اسوه ودف ابرا 
البدو ف الحاهاية عام ۱۸۹۷ء تلت فى فرة متأخحرة 
دراسات: عن الفشرئ اللئ اول ,يكوت أن :شلد 
لاميته بالشعر الأ انى ولكنه بطبيعة الحال لم يلتق النجاح 
ااج جاه رزرت من قبله. ومع ذللف فکشرا ما کان 
کوب چ | ا ودی رس سواء 
کان غر سا م فارسا آم تركيا 


ومن كرايفزقالد اتيحت ليا كوب الفرصة للسفر إلى تركيا؛ 
حيث استيقظ اهيامه بالركية» وكتب فخذا الاهمام أن 
بعطی عار حصبة فما بعد. d9‏ عام A‏ ذهب درس 
جامعی Halle dala dJ‏ وأصبح هناك فى الوقت نقسه 
اسيا لكتية جمعية المستشرقين الألمانية. وف عام ١١١‏ 
استدعی لیحتل کرسیا جامعیاً فی ابرلانجنء م انتقل 
عام ۱۹۱۱ إلى کیل حیٹ بی یعمل فیا حى وفاته. 
وئ استانيول اتيحت ليا كوب فرصة مشاهدة آلعاب الظل 
آنناء شر سات وكانت رها تاز آنداك ذه الالغات: 
وبدا هذا الفن لياكوب» العارف اللجير بالفن المسرحى 
الأورولى والمحجب الکبیر بعسرحیات شیکسہیر > ذا حر 
شا حیٹ 1 ی محث تاريخ العاب الظل› 
الى فتنته كثيراًء لأا لم تقتصر على بلد واحد بل شملت 
الشرق بطوله وعرضه. أما امتيازه اللحاص فى هذا الميدان 
فهو اكتشافه لألعاب ظل للمؤلف المصرى ابن دانيال 
(المتوی عام »)٠۳١١١‏ الذى قدم عام ۹١١‏ أو المعلومات 
غنه. وکان یدز ويفحص الحطوطات القليلة الحاصة 
نذا النوع شش الأدب دقة وعتابةء وكا عيد 
الدراسة والتدقيق دا ان الان کان شرق غل 
صعوبات یکاد یکون من اسا ااب عا راع 
عام ۱۹٠١‏ أن ينشر عينات متفرقة من هذه الاعمال 
وان يعرف العام على «طيف الحيال». وى العام نفسه 
تب استناداً إلى ما كانت توه تللق النصوص حول 
اسوق سنوبة مصربة ف القرن الثالث عشرا. وإذ آدرك 
باکوب آن آلعاب الظل أو طيف الحال فى البلاد 
الإسلامية لا بعكن آن توجد دون نماذج جاءت من الشرق 
لأقصى » فقد راح يدرس تقاليد المند والشرق الاقصى 
فى هذا اليدانء وتعلر فى سن متقدمة السنسكريتية 
والصينية» ليتمكن من متابعة دراسة هذا الفن. وكان أول 
تمل کبیر وشامل ج عن دراساته الطويلة کتابه «تار يخ 
مسرح ألعاب طيف اللحيال فى الشرق والغرب» الذى 
كدر عام ۹ ف طبعة اة روسك , و بالاشىراك 
ہاو کاله eاطةK‏ اuة۴‏ استمر عل دراسة ومحت أعال 
این حانال: وساس ى تالیث مقالات لاعات كاله عن 
العاب طيف اللحيال العربية» کیا أصدر عام ٠۹۳۰‏ مولا 
عن ألعاب الظل اهندية. 

وكا واجه جيورج يا كوب مسألة مسرح الظل لأول مرة 
فی ترکیاء فقد کرس لمسرح الطيف الركى كتاباً خاصاً 
عرف الآلمان فيه لاآول مرة على قصص كاراغوز المزلية 
الشعبية الحبوبة ‏ وهو عمل تابعه هلموت رير بطريقة 


ت۳ 


موذجية. ولكى يتصور الانسان مدى الحهد المبدول 
ئى هذا الاجاز» فلا بد له أن يفكر بأن الدراسات الركية 
قلا كانت تجد مکاناً ها نى حقول | يالاات 
الال مانية ف مطلع القرن الحالى. وإنه لعمل | باکوت الکیر 
وامتیازه الناضن أن يتمكن من ابقاظ الاهمام بركيا 
الحانة رج اوجه تقافا. وهنا ا الأمر 
ى العربية ‏ اقسع میدان اهیاماته اتساعاً مدهشا؛ فقد 
کان اهیامه الغا النحو الركى وبضرورة إعداد كتاب 
مساعد لتدريس الله العيانية > وقد تعلمتا من کتاره 
اناعد بن کتت آشر ى قراغة الارن الأول بائلخة 
لنركية العمانية. إذ يض كتابه قضصضاً نحرافية واشعاراً صوفية 
و مادج باللهجات العامية ونصوصاً كلاسيكية یٹ يقدم 
e‏ جا و حتارات طربفة من ع الأدت الرکى. 
وکا هن انال اغات ند ھر کا اشا حب 


۳ 


جوج با کوت لکل ما وق إذ كان أول من 
شرح وحلل خحطب القصاصين e‏ الأتراك. ومن 
صفاته المسزة آنه ۵ دردد 4 ا الت العالمية الأوى“؛ عند ما 
كانت لمانا وترکيا کار بان جا ل سنت»: : دردد 
ا جم مساعد لرجال البحرية وال ممرضات» حيث 
ئی تلك الاعوام منہمکا إلى حد بعید ف الدراسات 
او ومع ذلك فاله م يل امرية قطن بل 
إنه کان عاضر كکدلاك ٤‏ مسائل تتعلق بالعهد القدى . 
ومن أعماله الكبيرة أيضاً احياء «المكتبة الركية» › وهي تلك 
الحموعة من النصوص والدراسات الاصة بتاریخ الإسلام 
احضاری وال تفعمل عل اکر من اخس وعشرین 
دراسة هامة مثدل عام وقل نشرها وسحادة آولا ٤‏ 


م اشنرك ف ذاك مع المستشرق السويسرى رودلف تشودى 


R. Tschudi‏ فا بعد A ٤‏ معه ومع المستشرف الكيلى 


اللاحى تبدور مال اغMen2 eT.‏ الذدى چ اعمال 
يا كوب حول المسرح الرکی بنجاح کبیر. وی هذه 
الساسلة ظهر ذلك کات الذى عرف امان لأول مرة 
على إحدى الطرق الإسلامية ؛ ونعى به دراسته للطريقة 
لبكتاشية .)۱۹١۸(‏ ويعتير هذا الكتاب علا طليعاً 
حقيقياً» إذ ۾ یکن احد يعرف حى ذلك الحین آی شىء 
عن تكوين الطرق الإسلامية وتاريها؛ والبكتاشية بالذات 
بال لیت ف کا دور كرا جداً نظراً لاأرتباطها 
بالانكشارية _ تتمتع اة کری ف دان مل اخااق 
الشعوب وكذلك ف دراسة تاريخ الأديان» فقد بقيت 
فيا عدة عناصر غير اسلامية» كما نا حمل معام شيعية 
كثيرة. وحتى اليم يعرف كل تركى القصص الكثيرة الى 
تدور حول إجابات شيوخ البكتاشية الى تتاز بحضور 
البكد-ية و سرعة الحاطر . ومہذا العمل افتتج با کوب دراسة 
اڪ الشعى لى الإسلام؛ وإن قيامه بعد ذلك ببضعة 
أعوام : کتاب ریشارد ھارعان البدیع «عرض القشیر ی 
ضرت إن الكة لت لبر بت اساب أبضا 
بالتعريف بالأسس النظرية للقصوف الإسلای نى قالب 
واضح سمل القراءة والفهم فى اوروبا. 

وکا آبدی یاکوب اهیامه منذ دراساته الأوى بالقضايا 
ارق با افا أئ رئ لآ وره عن الال 
اللغوية البحتة» فقد جذبه الفن ايضاً بجميع اشكاله ‏ 
ابتداء من الفن المسرحى» الذى سبق أن ذكرناه اعلاه» 
حى فن العارة والبناء. ونما لاشلك فيه أيضاً أن المتعة 
الفنية الحالصة قد لعبت دوراً هاما كذلك بى انشغاله 
الطويل بدراسة هیا کل ورسوم ألعاب الطيف الصينية. 
وكان الف السلا بى تلك الأعوام لازال میداناً هلا 
إل حد عد خث : حصل إلا حت إدارة فیلهام فون 
وده 80e‏ .۷.۷ على مکان فى معرض الفنون العام 
لمتاحف برلين. وم بدا التفه المديد للفن, الاساای 
فی ألمانيا إلا بعد افتتاح المعرض الكبير لروائم أعمال الفن 
الإسلاي : 4 ونیځ عام ۰ . وکال کت أيضاً 
هو الذى اشتغل ق البيان الايضاحى غلى الفن السلجوف 
والفن الرکى والفن الاسلامی بى المند ‏ وکان كل 
من هذه الموضوعات ا تماما ولم خضه أحد بعد عماياً. 
ولكن هذا العام الذى لا يعرف الكلل كان قبل ذلك 
قد دشر ٤‏ فیا تعلق بدراساته عن العلاقات الثقافية بسن 
الإسلام وأاوروبا ۽ کان قل نشر عام ۹۰۵ دراسه حول 
انتقال الأقواس المديبة م الشة حذوة الحصان 
فى فن العارة» ويعتبر أمراً حتملا أن القوس المدبب الغوطى 


قا بالقوس الإسلای ( 3_| بظهر مثلا 
مسجد ابن طولون ف القاهرة). وإذا لم يعد يا كوب 
بنفسه إلى تناول هذا الحقل فيا بعد إلا نادراً - وكان 
خحبيراً متازاً بالطنافس الفارسية ‏ فقد كان يشجع كثيرا 
من طلابه على الاهمام عسائل الصنعة اليدوية» ها يرد 
ذکرها وتعرض فی المصادر الإسلامية. فقد كان ياكوب 
لسك يتمتم بطبعة فة قونة» وكان (رومانساً ناقداً) » 
ھا وصفه کارل هار يش يكر فى مقالته التقديرية الحميلة 
عناسبة د کرک ید مبالاد یا کوت ال حامس و السىعين 
وقاده ذلك اليل الفى كذلك إلى مرشوع بتعدی حلود 
ألعاب الطيف والأساطير - إلى موضوع الأحلام: فدراساته 
حول الأساطیر والاحلام الى صدرت عام ۱۹۲۲ ۱۹۲١‏ 
ف هانوفر تعطى الدليل على مد اجذاره هذا الحقل 
الحانى ما بين الواقع الملموس وما فوق العام الحسى 
و وکثراً ما TT‏ والمولفون الاأسلاميون لعية 
طيف الحيال كرمز لعمل اللاعب الحى» الله» على ما 
قول ابن الفارض. 

کی کو ی ا | السباة» ی جمیع 
مظاهرها ا الختلفة. وسواء أعالج مولغات العرب 
ابحغرافية > کتب حول ما نشر حديثاً عن فلسطين› 
وسواء دی النحو النركى : أم نشر أشعار سلطانين تركيين › 
اچ الالمان › 
1 اشر ج مسا معلومات عن ااا ی اران : ف العصر 
الوسط کان فی کل ذلك دی اهمامه الدام بکل 
ما هو نابض بالحياة, ومع ت بسافر کثراًء و کان 
لست شر وحه ی الغالب من اختباراته الحاضةء إلا أن 
استعداده اللغوى الممتا ز كان يعطيه سند وقوة كبيرين هنا 

وقد ذغاه يكر ف مقالتة التقديرية المد كورة 2 
«بذى الفتوة المنفرد فى ميدان العلم» ‏ رجل لم يكن من 
السهل دوماً الاتفاق والتعامل معه» إذ كان ر 
ی الغالب لحښونة ودون آى مراعاة؛ ولکن بیکر 
ذلك على آن یا کوب کان يتمتع بقدرة نادرة ر رويه 
العلاقات التارعية الكبرة وعلى الانغاس فى تقشف 
نى استقصاء ومحث التفاصيل بكل جهد وعناية. ولم يشتمل 
افقه على العام الشرقى من الصين عبر المند إلى البلاد 
الاسلامية فحسب» بل تناول كذلاك دراسة الفولكلور 
والادي الآورولى؛ ول بد دراساته جیداً فد 
کان بم کذلك العليم الطبيعية والمسائل المتعلقة بہا. 
وكان بعد النظر دوا على دراساته وعد العمل علماء 
وکا لاحت سق قلھے: ولک ہا وسف: 0 
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رسالة بعث ہا جيورج یا كوب إل الد كتور إلزه ليشتنشترتر إمافهاودعطعا1 موا1» وکانت قد بعشت إليه يسما الذى حصلت به على الدكتوراه وعنوانه 
اللسيب فى الشعر العرف القدم». وف هذه الرسالة يكيل يا كوب اللعنة على عال اللغات السامية بريتوربوس كuاإماةا۴‏ (توق )٠۹۲۷‏ ملقبا إيا 
ڊ »ا کر تيس أرق فى القارة». 
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نشكر الأستاذة الدكور إلزه ليشتنشتير » مجامعة هارقارد ( كردم ماساتشوستس) لاطلاعها إيانا على الرسالة المد كورة وسياحها لنا بنشرها, 


۳4 


أنه کان وزع أغلب نشراته العلمية فی آخر سی حیاته ف 
عدد حدود من النسخ المطبوعة بالالة الكاتبة. وكانت صفة 
الشمول والكلة الى امتاز با تمد لتتناول أبعد الميادين 
وأقصاها» ونشعر ى جميع أعاله بطابع شخصيته القوية 
العنيدة. ولقد شق الطريق إلى دراسة الشرق الإسلای 
دراسة تمتاز بطابع تارخی حضاریى وكذلك فولکلوری› 
مكافحاً بى ذللك ضد العقلية اللغوبة الضيقة القدعة» 
وكذلك ضد الاتجاه المتحجر ف الدراسات السامية فى عصره› 
وعکن أن نلمس مدی نفوذه وآثره العلمی فى مولفات 
کشیرین من اصدقائه وتلامذته واعمالهم. ولعله کانت 
تكن وراء جميع أعماله الرغبة «ش التفهى العلمى لصيرورة 
الشعر » أو بعبارة آخری > عحطی ذلك الحد الذى يقصل 
بين العم والفن. فقد كان ذلك الميدان الجانى الحذاب 
امثير » حقل أعاثه الحاص. وما أجمل قوله نى کتابه 
«الاساطير والأحلام»: «إن الحم شر شی ل وإع. والحام 
ببدع مسرحية » تظھر فیہا شخصيات يفرض علا ادوارها. 


وتبدأ الحكاية الاسطورية صيرورتها بنقل تجربة المحم 
إلى حالة الوعى.٠‏ 
ألا يشبه بذلك الصوفيين الاسلاميين الذين يولون الاحلام 
دوراً كبيراً والذين كانوا دوماً يشيرون إلى الحد المتأرجح 
ف الان وة الضرنة :قلق ادها الشاع ارك 
کشتری» الذى يرجع إلى غزله ى لعب الكارا غوز منذ 
زمن طویل لتفسیر اللعب تفسیراً صوفیاً (وکان یا کوب 
فى الحقيقة أول من درس آلعاب الكارا غوز دراسة علمية) ؛ 
وبهذه الصورة أيضاً ينطق أعظم مغن ى التصوف العربى 
بطر بقته الحاصة الى لا عکن تقليدهاء ونعى به 
ابن القارض : 

فطیف خیال الظل بہدى اليك ف 

کری الهو ما عنه الستائر شقت 

ترى صور الأشياء جلى عليك من 

وراء حجاب اللبس بی کل خاقه. 

ترجمة: محمد عل حشيشو 


